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 -ودراسةعرضا  –الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي

 

 -عرضا ودراسة   –الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي 

 سلطان علي ثابت حسن الجراديأ/ 
 جامعة حمد بن خليفة -كلية الدراسات الإسلامية-قسم الفقه والمجتمع  -باحث ماجستير

 

مـن حيـث  مسـللة اسسـتقراا انعيـوي عيـد الإمـام الشـاتا ه كتابـه انوا قـات،    إلى دراسـة  هـاا الحثـث يهـد : ملخص البحث
واتحعــت ه  ميهــا ألــول الفقــه،    الكليــة  بعــا القيــااثحــوت وقطعيــة  علــ   ، وأثــر كلــ   واسســتمداد، واسعتحــار، والتطحيــ انفهــوم  

انحثـث اوول:    وخاتمـة،  ومحثثـ،،  ،  مقدمـةواحتوى الحثـث علـ، واليقدي انيهج التثليليو  ،هاه الدراسة: انيهج اسستقرائي
مــن حيــث انقصــود والقطعيــة، وانحثــث الثــاع: تحــدثت  يــه عــن اسســتقراا    ألــول الفقــه عيــد الإمــام الشــاتاعــن    تحــدثت  يــه

ــام الشـــاتا محييـــا: انفهـــوم،   ــتقراا انيطقـــي والتـــواتر انعيـــوي، ومـــن   انعيـــوي عيـــد الإمـ  المجـــال  والعلاقـــة بييـــه وبـــ، كـــء مـــن اسسـ
،   ختمــت كلــ  بــحعا اليتــائج انو ــوعية مــن أبرقهــا: أن اسســتقراا بصــفة  التطحيقــي للاســتقراا انعيــوي عيــد الإمــام الشــاتا

، وأن ألـول الفقـه ه الـدين  الصـثيثة  والولـول إلى اليتـائج  إثحـات اوحكـام والقيـاا الكليـةه أقـوى الطـرو واودلـة عامة مـن 
اسسـتقراا انيطقـي والتـواتر  ثمـة علاقـة بـ، اسسـتقراا انعيـوي وكـء مـن  هياك  ، وليس  كما قرره الإمام الشاتا  ليس قطعيا بإتلاو

 .انعيوي

 الشاتا.  ،التواتر انعيوي، اسستقراا انيطقيألول الفقه، اسستقراا انعيوي،   الكلمات المفتاحية:
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 :المقدمة 

                       :وبعد الحمد لله، والصلاة والسلام عل  رسول الله، وعل  آله ولثحه ومن واسه،،، 

انفهـوم واسسـتمداد واسعتحـار    تيـاق    هاه دراسة تحليلية موجزة عن اسستقراا انعيـوي عيـد الإمـام الشـاتا ه كتابـه انوا قـات،
ووهميــة هــاا انو ــور، وأثــره ه للــيء ألــول    الكليــة..  ة، والقيــاا واوحكــامبعــا ألــول الشــريعقطعيــة  علــ   واسحتجــاب بــه  

لإعـداد ثـث  يـه مسـتعييا بالله،   ُـا ك تـا ه هـاا المجـال مـن كتـا  اسستدسل ولول الفكر الإسلامي، آثرت الكتابة حوله،  
ســعادة اوســتاك    ثيــا جامعيــا أ ديــه بإشــرا وقــد كــان ععــه عمــلا ث،  أهــء العلــم اووائــء، ومسبشــدا بــحعا مــا كتحــه انعالــرون 

 ،  حفظـه الله..  بكليـة الدراسـات الإسـلامية عامعـة حمـد بـن خليفـة  الفكـر الإسـلامي انعالـرأسـتاك    -إبراهيم محمد قيـنالدكتور: 

عـن ألـول الفقـه عيـد  "، تحـدثت  يـه  -عر ـا ودراسـة  -ألول الفقه واسستقراا انعيوي عيد الإمـام الشـاتاوكان عيوان ثثي: "
محييــا   اسســتقراا انعيــوي عيــد الإمــام الشــاتاانتقلــت إلى  الإمــام الشــاتا ه كتابــه انوا قــات مــن حيــث انقصــود والقطعيــة،    

وي عيـد الإمـام  العلاقة بييه وب، اسستقراا انيطقي والتواتر انعيوي، وأخيرا دعَّمت كل  بيموكب تطحيقي للاسـتقراا انعيـو معياه، 
 .التي توللت إليها، والله انو  ، وهو من وراا القصد   اليتائج بأهمالشاتا،   ختمت كل   

  -رحمـــه الله-  كـــلام الإمـــام الشـــاتابعـــا  تـــتلمش مشـــكلة هـــاا الحثـــث ه كشـــفه لل مـــو  والإعـــال ه    مشككككلة البحكككث:  
ــوكلـــ  أ ــللة اسسـ ــره نسـ ــاتا ه تقريـ ــام الشـ ــيهج الإمـ ــء نـ ــول  ن انتلمـ ــاا واولـ ــه علـــ  بعـــا القيـ ــتدسل بـ تقراا انعيـــوي، واسسـ

الشـرعية دـد  يــه بعـا ال مــو  وبعـا الإشـكاست العلميــة، ومـن خــلال هـاه الدراسـة أحــاول جاهـدا كشــ  كلـ  ال مــو   
  مظانــهالشــاتا ه  ــير  الإمــام  نقــد بعــا الحــاحث، انعالــرين ه إعــادة تــو يفهم لكــلام    بالإ ــا ة إلىوتحيييــه بالحجــة والــدليء،  

 .عيد حديثهم عن اسستقراا انعيوي وما يتعل  به ه كتاب انوا قات

 هاا الحثث إلى الآتي: يهد  :أهداف البحث

يد حديثه عـن اسسـتقراا انعيـوي،  جلاا وإبانة بعا ال مو  الاي اكتي  ميهج الإمام الشاتا ه كتابه انوا قات ع -
 وما بياه عليه من تقريرات..

 الإجابة عن التسا ست الآتية:             محاولة -
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 ما مراد الإمام الشاتا بعموم قوله " ألول الفقه " ؟ ▪
 هء ألول الفقه ه الدين قطعية كما قررها الإمام الشاتا ه كتابه انوا قات ؟ ▪
 الشاتا تراجع عن دعواه ه قطعية ألول الفقه؟هء لثيح أن الإمام   ▪
 ما مقصود الإمام الشاتا باسستقراا انعيوي ؟ ▪
 وكء من اسستقراا انيطقي، والتواتر انعيوي ؟  ما العلاقة ب،: اسستقراا انعيوي ▪
 هء لثيح أن الإمام الشاتا عاد عل  اسستقراا انعيوي باليقا والإبطال؟ ▪
 التطحيقية للاستقراا انعيوي عيد الإمام الشاتا . ما هي أبرق المجاست ▪

مـن خـلال إبـراق القيمـة العلميـة نـيهج اسسـتقراا انعيـوي عيـد الإمـام الشـاتا، ومـن      الحثـثتكمن أهمية هاه    :أهمية البحث
،  والقيـاا واوحكـام الكليـةلليله ودراسته وتحليله مما ييعكس إدابا ه لثة اسستدسل به عل  إثحات بعـا ألـول الشـريعة  

 والولول إلى اليتائج العلمية الصثيثة.

بتتحــع انــادة العلميــة انتعلقــة ُو ــور اسســتقراا انعيــوي عيــد  وكلــ   اعتمــدت الدراســة علــ  انــيهج اسســتقرائي:    :البحككث  مككن  
المجــال، وانــيهج  ا ســواا مــن خــلال كتابــه انوا قــات، أو مــن خــلال الكتــا واوثــا  ان لفــة ه هــاا  مظانــالإمــام الشــاتا مــن  

اسســتقراا انعيــوي ومـا يتعلــ  بــه ومــا ب ــل عليـه مــن ألــول وقواعــد وأحكــام،    : وكلــ  مــن خــلال تحليـء ودراســة مو ــورالتثليلـي
 والتعلي  عليها وتعديلها، إن احتاب انقام لال . إبداا انلاحظة واليقد ومن    

الدراســات الــتي تياولــت  الكتــا و مــن    عــددا    لحاحــثامــن خــلال مراجعــة الحثــو  والرســائء العلميــة وجــد    :الدراسككات السككابقة
مقالـد الشـريعة الإسـلامية، وكتـالا: اسسـتقراا    -رحمـه الله-العلامـة ابـن عاشـورميهـا كتـاب  الحثـث،   مو ور منجوانا مختلفة 

تاكنا الــدكتور/ إبــراهيم  عيــد اولــولي،، وتــرو الكشــ  عــن مقالــد الشــارر كلاهمــا للــدكتور نعمــان ج ــيم، وثــث ميشــور وســ
بعيـوان:    ،نايـ  بـن نـار  :بعيـوان: اسسـتقراا عيـد الشـاتا ومـيهج اليظـر ه مـدوناتيا اولـولية، وثـث آخـر للـدكتور،  محمد قين

، والدراســات الســابقة مــا بــ، م يــدة موا قــة لفكــرة اسســتقراا انعيــوي  قــرااة نقديــة لفكــرة اسســتقراا انعيــوي عيــد الإمــام الشــاتا
الجمـع بـ، السـياق، اليقـدي والتلييـدي نسـللة اسسـتقراا انعيـوي  والجـدَّة ه دراسـتي هـاه:  عيد الإمام الشاتا ونقديـة معار ـة، 

، بالإ ـا ة إلى أن هـاه الدراسـة تطرقـت لـحعا  كـء ه مو ـعه حسـا الـدليء  عيد الإمام الشاتا أو عيد  يره ممن شرح كلامه
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واَلله أسـلل التو يـَ     ..مـام الشـاتا ت ت ـاكر ه الدراسـات السـابقةاليماكب الفرعية التطحيقية انحيية عل  اسستقراا انعيوي عيد الإ
 .ييا محمد وعل  آله ولثحه أعع،والسداد، والإعانةَ والرشاد، إنه ولي كل  والقادر عليه، ولل  الله وسلم عل  نح

 :لآتي، وخاتمة عل  اليثو اإلى محثث،مقدمة،  بعدهاا الحثث  وقد تم تقسيم: خطة البحث

 : أصول الفقه عند الإمام الشاطبي، وفيه مطلبان: المبحث الأول
 انطلا اوول: بيان مراد الإمام الشاتا بعموم قوله: "ألول الفقه".

 انطلا الثاع: قطعية ألول الفقه عيد الإمام الشاتا، و يه  رعان:

 الفرر اوول: هء نجح الإمام الشاتا ه إثحات قطعية ألول الفقه ؟ -
 الثاع: هء لثيح أن الإمام الشاتا تراجع عن دعواه ه قطعية ألول الفقه؟الفرر  -

  : المبحث الثاني: الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي، وفيه خمسة مطالب

 انطلا اوول: بيان مراد الإمام الشاتا باسستقراا انعيوي

 انعيوي، والتواتر انعيويانطلا الثاع: بيان العلاقة ب، اسستقراا 

 انطلا الثالث: بيان العلاقة ب، اسستقراا انعيوي، واسستقراا انيطقي

 انطلا الرابع: اسستقراا انعيوي ودعوى اليقا

 انطلا الخامس: المجال التطحيقي للاستقراا انعيوي من خلال انصالح انرسلة

 الخاتمة: وفي ا أهم النتائ . 
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 أصول الفقه عند الإمام الشاطبي، وفيه مطلبان: المبحث الأول: 

 انطلا اوول: بيان مراد الإمام الشاتا بعموم قوله: "ألول الفقه".

مقدماتـه ه كتابـه انوا قـات بتقريـره قطعيـة ألـول الفقـه ، ولكيـده علـ  كلـ  ،  قـال :    -رحمه الله تعالى-ابتدأ الإمام الشاتا 
قطعيــة س  ييــة ، والــدليء علــ  كلــ  أنــا راجعــة إلى كليــات الشــريعة ومــا كــان كــال   هــو قطعــي  " إن ألــول الفقــه ه الــدين  

ون الجمـع انيـا  أحـد لـيع العمـوم الدالـة عليـه كمـا هـو معلـوم ه    ؛يفيد العموم،  قوله: "ألول الفقه" عع ميا ،  (1).."
الــاي يطــرح نفســه ، والــاي اــاول الإجابــة عليــه مــن    علــم ألــول الفقــه، وهــاا العمــوم يــدخء تحتــه عــدد مــن انعــاع، والســ ال

هــو: مــا مقصــود ومــراد الإمــام الشــاتا رحمــه الله بعمــوم قولــه: " ألــول الفقــه " ؟ هــء يقصــد بألــول الفقــه    حثــثخــلال هــاا ان
أم يقصــد قواعــد علــم ألــول الفقــه وألــول أدلتــه    كليــات الشــريعة انيصولــة ؟ أم محاحــث علــم ألــول الفقــه ومســائله انعرو ــة ؟

"تطلـ   ؟ ككر الشيخ: عحد الله دراق تعليقا عل  هاه انقدمة ه حاشية كتـاب انوا قـات مـا نصـه:  اليصية من الكتاب والسية.. 
،  (3) َّ ضخضح ضج صم صخ صح ٱُّٱو،  (2)اولـــول علـــ  الكليـــات انيصولـــة ه الكتـــاب والســـية كــــ "س  ـــرر وس  ـــرار"

، "مــــن مــــات س يشــــرك بالله شــــي ا  (5)"إنمــــا اوعمــــال بالييــــات"، و(4) َّ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ٱُّٱو
، وهكــاا، وهــاه تســم  أدلــة أييــا؛ كالكتــاب، والســية، والإعــار ... إن. وهــي قطعيــة بــلا نــزار، وتطلــ  أييــا  (6)دخــء الجيــة"

 

، شرح وتحقي  الشيخ : عحدالله   2004الشاتا ، انوا قات ه ألول الشريعة ، دار الكتا العلمية ، بيروت ، لحيان ، ط : اوولى ،    (1) 
 .  18دراق، ص

، وحسيه الشيخ شعيا اورن وط، وحكم عليه الشيخ اولحاع بأنه لثيح، انظر حديث رقم:  2867( رواه الإمام أحمد ه مسيده، برقم:  2) 
 ، ه ميار السحيء. 896

 . 15( الإسراا: 3) 
 . 78( الحج: 4) 
 . 1( رواه الحماري ه لثيثه، حديث رقم: 5) 
 . 1238( رواه الحماري ه لثيثه حديث رقم: 6) 
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. ويــاكر    (7)اوحكــام الشــرعية ميهــا، "  علــ  القــوان، انســتيحطة مــن الكتــاب والســية، الــتي تــوقن عــا اودلــة الجزئيــة عيــد اســتيحاط
تصـفية انقـام ورد شـحهة انـاقري ليـتم لـه أن ألـول الفقـه علـ  أي تقـدير ه    :نقـءأن  ـر  الشـاتا ُـا  "  :أييا ه مو ـع آخـر

 .(8)" أو الكليات الشرعية انيصولة، أو اودلة من الكتاب والسية  ، معياها قطعية سواا كانت هي القواعد 

ــوع:" ..   ــد الريسـ ــدكتور أحمـ ــال الـ ــات  وقـ ــة س تحتمـــء الظييـ ــول الفقـــه" قطعيـ ــائلون بأن "ألـ ــي - القـ ــدون -ومـــيهم انصـ :  ؛ يقصـ
"ألــول" اودلــة، والقواعــد الكليــة للشــريعة، ويعتــلون مــا ســوى كلــ  مــن انحاحــث التفصــيلية واسجتهــادات التطحيقيــة لــيس مــن  

ث ه علم "ألول الفقه" وكتحه  . (9)"  "ألول" الفقه، وإن ث 

نجـد أنـه ت يكـن يقصـد بعمـوم قولـه : " ألـول الفقـه    ات الشـاالإمـام  ه كلام    لمءوبعد اليظر والتمن خلال اليقوست السابقة ،  
": كليــات الشــريعة، بــدليء: أن حجتــه الوثيقــة وعمدتــه القويــة الــتي اتكــل عليهــا ه التلكيــد علــ  قطعيــة ألــول الفقــه هــي: " أنــا  

ليـات الشـريعة ه الـدين  ، ولو كان مقصوده هاا لكان كلامَه حشو ا ول و ا، إك كيـ  يقـول: أن ك (10)راجعة إلى كليات الشريعة"
 قطعية ونا راجعة إلى كليات الشريعة؟! ، وهاا معيا عيد العقلاا.

أييا: ت يكن يقصد رحمه الله بعموم قوله: " ألول الفقه ": محاحثه انعرو ة ، ومسائله انشهورة ،  إنـه أعلـم  مـن أن دهـء نـدرة  
مـن أن يقـرر ه أول مقدماتـه قطعيـة ألـول الفقـه ، وهـو يعلـم أن نسـحة    القطعي  يها، وكثرة الظل واسختلا   يه  يها، وأحكم  

قـال العلامـة ابـن عاشـور: " لمـا دونوهـا وععوهـا ألفـوا القطعـي  القطعـي مـن الظـل ه تلـ  انسـائء كيسـحة الواحـد مـن العشـرة !  
  ؟!"لفقــه اخــتلا  بــ، علمائــه يهــا نادرا نــدرة كــادت تــاها باعتحــاره ه عــداد مســائء علــم اولــول، كيــ  وه معظــم ألــول ا

                          لاا : ت يكن هاا اسحتمال ه نظري مرادا ومقصودا لدى الإمام الشاتا ه عموم قوله :" ألول الفقه " . (11)
 

 .   18انرجع الساب ، ص  (7) 
 .   20انرجع الساب ، ص  (8) 
. انظر أييا :    152، ص:    1992العانية للكتاب الإسلامي ، ط : الثانية ،  الدار    الريسوع ، نظرية انقالد عيد الإمام الشاتا ،   (9) 

 .  18، ص   1، ب  1997الشاتا ، انوا قات ، تحقي  الشيخ أبو عحيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، ط: اوولى ، 
 . 18انوا قات، للشاتا، تحقي : دراق، ص (10) 
الشريعة ا  (11)  ، عام :    –لإسلامية ، وقارة اووقا  والش ون الإسلامية  ابن عاشور ، مقالد  ابن    2004قطر  ، تحقي  : محمد الححيا 

 .  22الخوجة ، ص : 
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قواعـد علـم ألـول الفقـه  وبقي اسحتمال الثالث وهو الراجح لدي أن مقصود الإمام الشاتا بعموم قوله : ألـول الفقـه " هـو:  
وييــتظم كــلام الإمــام مــع مــا قــرره   يتســ   –إن شــاا الله    –، وعــاا اسحتمــال  وألــول أدلتــه اليصــية مــن الكتــاب والســيةالكليــة،  

 .ه انطلا التالي -إن شاا الله-  القطع أم س ؟ هاا ما سيعر هوقطع بقطعيته .. هء نجح بإنجاح هاا 

  

 المطلب الثاني: قطعية أصول الفقه عند الإمام الشاطبي، وفيه فرعان:
 الفرع الأول: هل نجح الإمام الشاطبي في إثبات قطعية أصول الفقه ؟ -

هـــاا القطـــع،   التعليـــ  عليـــه ثـــول الله    شـــلن   هأوس   اليظـــر ه كـــلام أهـــء العلـــم  وقحـــء الإجابـــة عـــن هـــاا الســـ ال سبـــد مـــن  
 وتو يقه.

بداية: اختلفت أنظار اولولي، ه تحديد سحا الخلا  ه قطعية ألول الفقه لدى ه سا اوئمة وميهم الإمـام الشـاتا رحمـه  
 الله .

 القـائلون بأن ألـول    الخلا  ه هاه القيية يحـدو أنـه راجـع إلى عـدم تحريـر محـء اليـزار  قـ " سوع:يقول الدكتور الري  ▪
يقصــدون "ألــول اودلــة" والقواعــد الكليــة للشــريعة، ويعتــلون مــا    -ومــيهم الشــاتا-الفقــه قطعيــة، س تحتمــء الظييــات  

ول" الفقــه، وإن ثــث ه علــم ألــول الفقــه  ، لــيس مــن "ألــةالتطحيقيــ  واسجتهــاداتســوى كلــ  مــن انحاحــث التفصــيلية  
وأمــا القــائلون بأن ألــول الفقــه تشــتمء علــ  كثــير مــن الظييــات،  إنمــا يتكلمــون عــن "علــم ألــول الفقــه"، حيــث    ،وكتحــه

ودليـــء  ييتهـــا، كثــرة الخـــلا   يهــا، وهـــو مـــا ســع  الشـــاتا إلى إقصــائه مـــن "ألـــول    ،درجــت  يـــه كثــير مـــن الظييــاتأ  
 .(12) "به بالتلكيد عل  أن ألول الفقه قطعية س  ييةالفقه"، وا تتح كتا

"وأنا أرى أن ســحا اخــتلا  اولــولي، ه تقييــد اودلــة  ويحــدد ابــن عاشــور ســحا الخــلا  مــن قاويــة أخــرى  يقــول :   ▪
بالقواتع هو الحيرة ب، ما ألفوه من أدلة اوحكام، وما راموا أن يصلوا إليه من جعء ألول الفقـه قطعيـة كللـول الـدين  

 

 .  152الريسوع ، نظرية انقالد عيد الإمام الشاتا، مرجع ساب  ، ص   (12) 
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ول  مـــن إثحـــات قطعيـــة ألـــ  -ومـــيهم الإمـــام الشـــاتا  -، وميطـــوو هـــاا الكـــلام: أنـــه يـــرى أنـــم ت ييجثـــوا  (13)الســـمعية"
 الفقه. 

واـــو كلـــ  وانمـــال   يهـــا ت  ،  إن مـــن ألـــول الفقـــه مســـائء  ـــعيفة انـــدارك كالإعـــار الســـكوتي  قـــال الإمـــام القـــراه: " ▪
 ـل كالإعـار السـكوتي ولـيس    ومفهومه أن مـن ألـول الفقـه ميـه مـاهو  (14).."  يخال  قاتعا بء  يا،  لا ييح ي لثيمه
 بقطعي،  تيع  دعوى القطعية . 

وهـي قطعيـة بـلا نـزار، وتطلـ  أييـا    ..."تطل  اولـول علـ  الكليـات انيصولـة ه الكتـاب والسـيةيقول الشيخ دراق:  ▪
ميهــا، وهــاه  علــ  القــوان، انســتيحطة مــن الكتــاب والســية، الــتي تــوقن عــا اودلــة الجزئيــة عيــد اســتيحاط اوحكــام الشــرعية  

القوان، هي  ن اولول؛  ميها ما هو قطعي باتفاو، وميها مـا  يـه اليـزار بالظييـة والقطعيـة؛  القا ـي ومـن وا قـه علـ   
أن مــن هــاه انســائء اولــولية مــا هــو  ــل، وان لــ  بصــدد معالجــة إثحــات كــون مســائء اولــول قطعيــة بأدلتــه الثلاثــة  

 .(15)"  ه لدد الرد عل  اناقري ه اعبا ه عل  القا ياوول وباودلة اوخرى التي جاا عا 

 مما سح  يتح، ليا الخلا  القائم ه قطعية ألول الفقه ، هء هي قطعية أم س ؟

وقحــء الإجابــة عــن هــاا الســ ال سبــد مــن استثيــار اسحتمــال الثالــث الــاي لــرنا إليــه مــن مــراد الإمــام الشــاتا بعمــوم قولــه "  
عـب  عليـه ، بأن تلـ  القواعـد ،  إس أنـه ي    -أقصد اسحتمـال الثالـث    –اسحتمال وجيها    كاكمع كون  ل  لقو ألول الفقه " ، 

  ،  وميهــا مــا هــو قطعــي ــإن ميهــا مــا هــو  ــل ،    كمــا قصــد بــال  الإمــام الشــاتا ،  وألــول تلــ  اودلــة ليســت علــ  إتلاقهــا
ا قررهـا الإمـام الشـاتا ،  ـإن ميهـا مـا هـو  ـل وإن كـان   الخلالة : أن قطعية ألول الفقـه ه الـدين ليسـت علـ  إتلاقهـا كمـ
ت يـيجح ه إنجـاح دعوتـه ، واسحتجـاب    –رحمـه الله تعـالى  –قليلا ، وأن القطع بقطعيتها مجانا للصـواب ، وأن الإمـام الشـاتا  

 

 .  21مقالد الشريعة الإسلامية ، مرجع ساب  ، ص (13) 
القراه، شهاب الدين أحمد، نفائس اولول ه شرح المحصول، تحقي : عادل أحمد عحد انوجود، علي محمد معو ، مكتحة نزار مصطف    (14) 

.  الزركشي ، الحثر المحي  ه ألول الفقه ، دار الكتا العلمية ، لحيان ، بيروت ، عام  161، ص:  1م، ب: 1995  -هـ  1416الحاق،  
 .   527، ص 4د محمد تامر، ب ، تحقي  : د. محم 2000:

 .   18انوا قات ، تحقي  دراق ، مرجع ساب  ، ص (15) 
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أن مـــا  اعتـــل    :عاشـــورالطـــاهر بـــن  لهـــا علـــ  التمـــام والكمـــال، ولكيـــه حـــاول واجتهـــد، وهـــو مـــلجور إن شـــاا الله تعـــالى، حـــ  أن  
وأنـه ت تت  ،  ومخلـوط  ـير ميقـول  ،  وسفسـطائية أكثرهـا مـدخول  ،  استدل به الشـاتا علـ  دعـواه عحـارة عـن مقـدمات خطابيـة

   .(16)   يها بطائء

 الفرع الثاني: هل صحيح أن الإمام الشاطبي تراجع عن دعواه في قطعية أصول الفقه؟ -

ا  يَةًيـَّة ؛ لَـزمًَ  بعا  من كتا، ميهم الدكتور: عحدالله دراق معلقا عل  كلام الشاتا:" .. كما ادع  كل  : ا، لَـوْ لـَحَّ كَوْنـَ  وَأيَْيـ 
طًلَا  لةًمَ كَلًـَ  ك لــ ه ؛  اَسًلـْ ، وَلَـوْ ســ  ثًيحل للَةًَ، وَكَلًــَ   ـَيْر  لــَ دَّمَ هً أوََّلً الْمَسـْ ا تَـقــَ يــع  مـَ عــء   ح  اتّــَرَدَ  مًيـْه  عًَ عَلـَ  أَنَّ الْمَظْي ــونَاتً سَ ل 

اَا كــا ل هً اتــراح الظييــات مــن اولــول بإتــلاو ، وَهــَ وس   يهــا ممــا لــيس بقطعــي تفريعــا عليــه بالتحــع، س بالقصــد    ىجــر  مــا    أ لــ 
اولـول مـا هـو قطعـي  رجور عن قسم عظيم مما شملته الدعوى، ولكيه مقحول ومعقول؛  ـإن مـن مسـائء  قائلا : " .(17)"  اوول

مجمع عليه، وميها ما هو محء لليظـر، وتشـعا وجـوه اودلـة إثحـاتا وردا، راجـع "اوسـيوي علـ  انيهـاب" ه تعريـ  اولـول علـ   
لـار س ي عـر  مقـدار مـا    -عاه الخاتمة التي ترح عا كثيرا من القواعد اناكورة ه اولول جزا ا دون تحديد ليور مـا يطـرح-أنه 

 ، (18)  يا وما سلم  يه أنه  ل، وهاا يقلء من  ائدة هاه انقدمة. "بقي قطع

وه الحقيقــة هــو ت يباجــع ، وس يوجــد دليــء واحــد لــثيح لــريح لإثحــات هــاا الباجــع عيــه، وعليــه :  ــإن هــاه الــدعوى  ــير  
 لثيثة ، للأدلة الآتية : 

 من الدليء ! لعدم وجود دليء واحد لثيح لريح عل  هاه الدعوى  هي دعوى  ار ة ▪

أنــه قــرر قاعدتــه اوولى وبــا عليهــا القاعــدة الثانيــة ومشــ   يهــا بــيفس اليســ  والتقريــر ولــو كــان ثمــة تراجــع نــا بــا عليهــا   ▪
 القاعدة الثانية والثالثة إك كي  يحل عل  كلام باتء م باجَع عيه  ير معمول به ؟!.

 

 .   21انظر : مقالد الشريعة الإسلامية ) مرجع ساب  ( ، ص (16) 
 .  21انوا قات ، مرجع ساب  ، ص (17) 
 .  21انرجع الساب  نفسه، حاشية ص (18) 
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لـَـوْ  أي أنــه علــ  الجــواب سمتيــار الشــرط  قــال : "  أنــه علــ  اومــر بـــ "لــو" ، ولــو: تفيــد التعليــ  ه انا ــي وانســتقحء ،   ▪
اَ  يَةًيـَّة ؛ لَـزمًَ  طًلَاح   .."وت يصـرح بصـثة كونـا  ييـة  لـم تلـزم إكن ، وقولـه أييـا: "   لَحَّ كَوْن  لةًمَ كَلًـَ  ك لـ ه ؛  اَسًلـْ وَلَـوْ سـ 

عء  أ ل وس   سليم ، وإنما مجرد تعلي  بـدون إقـرار وتسـليم .وعليـه  ـإن دعـوى  "  لم يصرح بالتاتَّرَدَ عَلَ  أَنَّ الْمَظْي ونَاتً سَ ل 
التعار   ير لثيثة ، وليس لها دليء يسيدها ، وأن الصواب الاي ترجح لدي أنه ت يباجـع نـا ولـفت آنفـا ، والله  

 تعالى وأعلم .

 

 المبحث الثاني: الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي، وفيه خمسة مطالب: 
 الأول: بيان مراد ومقصود الإمام الشاطبي بالاستقراء المعنوي.المطلب 

 ما مقصود الإمام الشاتا باسستقراا انعيوي؟ 

لجـواب هــاا الســ ال سبـد أن نعلــم أوس أن معر ــة مقصـود الإمــام الشــاتا رحمـه الله باسســتقراا انعيــوي أمـرا  لــيس باليســير، وكلــ   
 ميها ما يلي:   (19)الرين ه هاا المجاللعدة أسحاب ككرها بعا الحاحث، انع

 كون اسستقراا انعيوي مفهوما مركحا ييدرب تحته عدد من انفاهيم انتداخلة . ▪

 كونه أييا من انصطلثات ال ير معرو ة وال ير مللو ة لدى الفكر الإسلامي . ▪

 بالإ ا ة إلى ت يير الإمام الشاتا لها عل  ما هي مقررة عيد ألثاعا . ▪

 عحارات الإمام الشاتا ه تعريفه نصطلح اسستقراا انعيوي . تيارب ▪

لهاه اوسحاب و يرها يصعا تحديد مراد الإمام الشاتا ُصطلح اسستقراا انعيوي ، وبعد اليظر ه كلام الإمـام الشـاتا نجـد  
 أن له عحارات متيوعة ومتفرقة من مجموعها يمكن معر ة مقصوده باسستقراا انعيوي .

 

عيوي عيد الإمام الشاتا ، ميشور ه مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  راجع : ناي  بن نار ، قرااة نقدية لفكرة اسستقراا ان   (19) 
 .  17، ص 2016-2015هـ ،1437،   2، العدد 33عامعة قطر ، المجلد 
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انعيــوي الــاي س يثحــت بــدليء خــاص بــء بأدلــة مييــا  بعيــها إلى بعــا    عــء أبــرق عحــارة لــه رحمــه الله هــي قولــه :"اسســتقرااول
مختلفة او را  ثيث ييتظم من مجموعها أمر واحد لتمع عليه تل  اودلة عل  حـد مـا ثحـت عيـد العامـة جـود حـاتم وشـجاعة  

هـاه القواعـد علـ  دليـء مخصـوص وس علـ  وجـه    هالياس ه إثحات قصـد الشـارر  علي ر ي الله عيه وما أشحه كل   لم يعتمد  
مخصـوص بــء حصـء لهــم كلـ  مــن الظـواهر والعمومــات وانطلقــات وانقيـدات والجزئيــات الخالـة ه أعيــان مختلفـة ووقــائع مختلفــة  

  الحفـ  علـ  تلـ  القواعـد هـاا مـع مـا  ه كء باب من أبواب الفقه وكء نور من أنواعه ح  ألفوا أدلـة الشـريعة كلهـا دائـرة علـ
، وقــد حــاول الشــيخ عحــد الله دراق تحيــ، وتفســير مقصــود الإمــام    (20)"يييــا  إلى كلــ  مــن قــرائن أحــوال ميقولــة و ــير ميقولــة

ميهـا إلى  تتحع الظييات ه الدسلة أو ه انتن أو  يهمـا، والوجـوه العقليـة كـال ، وييـم قـوة  الشاتا للاستقراا انعيوي بقوله : "
قوة، وس يزال يستقري ح  يصء إلى ما يعـد قاتعـ ا ه انو ـور كـالتواتر انعيـوي، وس يحـالي أن يكـون بعـا اودلـة  ـعيف ا؛ ونـه  
س يســتيد إلى دليــء خــاص؛ كمــا أن رواة التــواتر انعيــوي س يلــزم ه عــيعهم أن يكــون محــء الثقــة، ولكــن المجمــور يلــزم أن يكــون  

  خلالة القول ه مقصود الإمام الشاتا باسستقراا انعيوي يتثدد بالمحددات الآتية:  ، إكا    (21)"كال 

عــع الظييـــات عـــن تريـــ  الدسلـــة أو انـــتن أو همـــا معـــا ، لــاا قـــال الإمـــام الشـــاتا رحمـــه الله مفســـرا اسســـتقراا انعيـــوي:     ▪
هْنً أمَْرٌ ك لةًيٌّ عَامٌّ اسْتًقْراَا  مَوَاقًعً الْمَعْاَ حَ َّ يَحْص ءَ مًيْه  هً "  (22)"الاةً

س يشبط تتحع عيع الجزئيات ،وإنما يكفي اسستقصاا اوكثري ؛لاا قال الشاتا: "ال الا اوكثـري معتـل ه الشـريعة   ▪
 (23)اعتحار العام القطعي "

 تتحع الوجوه العقلية الداعمة لمحء الدعوى . ▪

 

 .   83-82، ص  2انوا قات ، مرجع ساب  ، ب  (20) 
 .   918حاشية كتاب انوا قات بتثقي  دراق ، مرجع ساب  ، ص (21) 
 .   84،ص  4اب  ، ب انوا قات ، مرجع س (22) 
 .   84، ص 2انرجع الساب  ، ب (23) 
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أن التواتر انعيوي س ي يظـر  يـه إلى آحـاد الـرواة ، لـاا يقـول الإمـام الشـاتا :  عدم اعتحار قوادح توثي  الرواة تعويلا عل    ▪
حً " ، وَه وَ شـَ وَات رً  إًَكَا حَصَءَ مًنً اسْتًقْراَاً أدًَلَّةً الْمَسْللَةًَ مجمورٌ ي فًيد  الْعًلْمَ؛  َـه وَ الدَّليًء  الْمَطْل وب  ، بَـءْ هـو    3يهٌ بًالتــَّ الْمَعْيـَوًيةً

 .(24)وَج ودً حَاتملً الْم سْتـَفَادً مًنْ كَثـْرةًَ الْوَقاَئًعً الْمَيـْق ولةًَ عَيـْه مَا -رًَ يَ اللََّّ  عَيْه  -شَجَاعَةً عَلًيةل بً   كالعلم

حَه بــ، اسســتقراا انعيــوي وكــء مــن اسســتقراا انيطقــي والتــواتر انعيــوي ، كمــا قــال نعمــان ج ــيم: أن   ممــا ســح  يتحــ، ليــا وجــود شــَ
ا انعيــوي الــاي قصــده الإمــام الشــاتا:" هــو مــزيج بــ، اسســتقراا ُفهومــه اليــي  ه انيطــ  اليــوناع، والتــواتر انعيــوي  اسســتقرا

، ولكـن بانقابـء هـء وجـود الشـحه بـ، اسسـتقراا انعيـوي وكـء مـن اسسـتقراا انيطقـي والتـواتر انعيـوي  (25)عيد علماا انسـلم، "
 ن ج يم ه كلامه الساب ؟ هاا ما سيعر ه إن شاا الله ه انطلا التالي:يستلزم باليرورة ما قاله نعما

 

 المطلب الثاني: بيان العلاقة بين الاستقراء المعنوي، والتواتر المعنوي:
ــاتا،     ــام الشـ ــوي لـــدى الإمـ ــتقراا انعيـ ــواب  اسسـ ــددات و ـ ــا محـ ــد أن عر يـ ــواتر  بعـ ــوي والتـ ــتقراا انعيـ ــة بـــ، اسسـ ــن علاقـ ــء مـ  هـ

ا ه الل ــة واسلـــطلاح،   اليظـــر هـــء ثمـــة لـــلة    انعيــوي؟ وقحـــء الإجابـــة عـــن هـــاا الســ ال يحســـن بيـــا أن نعـــر  انصـــطلث، معـــ 
 وعلاقة بييهما أو س ؟

 أولا: الاستقراء في اللغة والاصطلاح: 

قرآنا أي ععتـه و ـممت    الشيا: ملخوك من الفعء قرأ ، ومن معانيه : الجمع واليم ، تقول قرأت  لغةفي ال الاستقراء ▪
تًقْرااً" (26)بعيه إلى بعا : القَصْد ، والتـَّتـَح ع ، كاسقْبااً واسسـْ واولـ  والسـ،    ،  (27)،  وجاا ه القاموس المحي  : "القَرْو 

 

. راجع أييا : ناي  بن نار ، قرااة نقدية لفكرة اسستقراا انعيوي عيد الإمام الشاتا ، مرجع   29،  28، ص  1انرجع الساب  ، ب  (24) 
 .  18ساب  ،ص

 .   32م ،ص 2006،    20نعمان ج يم ، اسستقراا عيد اولولي، ، مجلة التجديد ، العدد : (25) 
 .   128،ص 1هـ ، ب1414ابن ميظور،  لسان العرب ، دار لادر ، بيروت ، ط: الثالثة ،  (26) 
 (27)  ، الثامية  ، ط:  لحيان   ، بيروت   ، الرسالة  م سسة   ، المحي   القاموس   ، البا  ه    1425/2005الفيروقآبادى  تحقي   مكتا  ،تحقي : 

 .   1324،ص1م سسة الرسالة،ب
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ه "اسســــتقراا" للطلــــا ، تقــــول : اســــت فر الله أي أتلــــا ميــــه ان فــــرة ، وعلــــ  هــــاا يكــــون انعــــا : تلــــا الجزئيــــات  
 وتقصيها وعع بعيها إلى بعا سستيتاب نتيجة كلية .

لجزئــي ، وهــاا  : اسنطــلاو مــن الكلـي إلى االأول،  (28): ولــه مســلكان والاهـان عيــد انياتقـة  الاسككتقراء في الاصككطلاح ▪
لمتا لــزم ميهمــا نتيجــة جزئيــة ،وتكــون   يســم  بالقيــاس انيطقــي ، أي يحــدأ ُقــدمت، مقدمــة كــلى والثانيــة لــ رى  إكا ســ 
قطعيـــة إكا كانـــت انقـــدمات قويـــة ، وتكـــون تلـــ  اليتيجـــة ألـــ ر مـــن انقدمـــة أو مســـاوية لهـــا، كمـــا ه انثـــال التـــالي: إكا  

بعـد  -)مقدمـة لـ رى (  سـتكون اليتيجـة    الجـوه    يطـيرله جياحان )مقدمة كـلى (، ال ـراب    الجوه   يطيرقليا:كء ما 
 : ال راب له جياحان،  اليتيجة هيا أل ر من انقدمة.-حا  اولفاظ انكررة التي تحتها خ 

 تيجة ل يرة.)مقدمة ل رى( اليتيجة: قيد  ان ، سح  أن الي  مخلوو ان ) مقدمة كلى (، قيد   مخلوومثال آخر: كء 

وقــد أخطــل "بــن نــار" حييمــا مثــء للمســار اوول  ــاكر مثــاس للقيــاس انيطقــي الــاي يحــدأ مــن الكلــي وييتهــي بالجزئــي  قــال : "  
، سحــ  أنــه بــدأ بانقدمــة الصــ رى، وكــان  (29)"و لــه جياحــان ،  الصــقر لــه جياحــان الصــقر يطــير ه الجــو ، وكــء مــا يطــير ه الجــ

" ؛ونـا مشـتملة علـ  الحـد اوكـل الـاي قـرره  ء ما يطـير ه الجـو لـه جياحـان هي أن "كو ة الكلى الكلية اوولى أن يحدأ بانقدم
طة لوجـود اوكـل ه اولـ ر" ، وس يخفـ     (30)ابن سيياا ه كتاب اليجـاة ،إك يقـول مـا نصـه: " كلنـه يحكـم باوكـل علـ  الواسـً

لصـــ رى دون الكـــلى ، وهـــاا مخـــال  للقيـــاس انيطقـــي؛ إك اولـــء: الحـــدا  أن الـــدكتور نايـــ  بـــن نـــار حفظـــه الله بـــدأ بانقدمـــة ا
 بالكلي واسنتهاا بالجزئي.

علــ  خــلا  القيــاس أي اسنطــلاو يكــون مــن الجزئــي إلى    زئيــات إلى الكليــات،انعــاكس، أي مــن الج  اسلــاهيســير ه    :والثككاني
د ه الجزئـ الكلي للولول "الحكـم علـ  الكلـي لوجـود كلـ  الحكـم    بــ:  وعرفككه ابككن سككيناء،  (31)  يإلى الحكم علـ  الكلـي ُـا و جـً

 

م    2008-هـ  1428محمد باقر الصدر ، اوسس انيطقية للاستقراا ، م سسة العار  للمطحوعات ، بيروت ، لحيان ، ط: اوولى ،    (28) 
 .   14،تعلي  : يحيى محمد ، ص

 .  19( ناي  بن نار ، قرااة نقدية لفكرة اسستقراا انعيوي عيد الإمام الشاتا، مرجع ساب  ،ص29) 
 .   57م ،ص1938هـ/1357يجاة ، مطحعة السعادة ، مصر، ط:الثانية ،( ابن سيياا ، كتاب ال 30) 
-هـ  1435. راجع: نعمان ج يم ، ترو الكش  عن مقالد الشارر ، دار اليفائس ، اوردن ، ط: اوولى ،   19( انرجع الساب  ، ص31) 
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، الجـــدير بالـــاكر أن هـــاا  (32)ه جزئيـــات كلـــ  الكلـــي إمـــا كلهـــا وهـــو اسســـتقراا التـــام ، وإمـــا أكثرهـــا وهـــو اسســـتقراا انشـــهور"
د ه  اتمن الجزئيات إلى الكليـات، للولـول إلى الحكـم علـ  الكليـ اسنتقال أقصد:-التعري   الـطلاح  هـو    -ات الجزئيـُـا و جـً

هـو أن تتصـفح جزئيـات كثـيرة داخلـة تحـت معـا كلـي،  ، قـال أبـو حامـد ال ـزالي رحمـه الله :  (33)أييـا انسـلم، الفلاسـفة علمااال
مثـال كلـ  قوليـا الصـلاة واجحـة،  إنـه بعـد اسـتقراا  .(34)علـ  كلـ  الكلـي بـه  كما ه تل  الجزئيات حكمتَ ح  إكا وجدت ح  

ا ونظـرنا ه عيعهـا نصـء إلى نتيجـة كـلى  مظانية الفرعية انتعلقة بشلن الصلاة واووامر انرتحطة عا وععياها من  اليصوص الجزئ
 و يرها من الكليات.الزكاة وهي أن الصلاة واجحة، وكاا الحال ه الصوم و 

: يـــتم  يـــه تتحـــع عيـــع الجزئيـــات انســـتقرأة، وهـــو قطعـــي  فالاسكككتقراء التكككام: تام وناقـــش،  ممكككا سكككب  نتبكككين أن الاسكككتقراء  كككوعين
 باستفاو.  

: يتم  يه تتحـع  الـا أو أكثـر جزئيـات انـادة انـراد اسـتقرااها، ولـيس بقطعـي  قـد لـرح ابـن سـيياا بأنـه "س  والاستقراء الناقص
 .(35)ثقة  يه أللا ، وس يوجا علما" 

مــا ت يحلــع حــد    فالآحككاد:إلى متــواتر، وآحــاد.    -أي الخــل-،، حيــث ييقســم  وهــو أحــد قســمي الخــل عيــد المحــدث  ثا يككا: التككواتر:
            .  (36)التواتر

 

 .  202م ،ص2014
 .   58( ابن سيياا ، كتاب اليجاة ، مرجع ساب  ،  ص32) 
 .   202الكش  عن مقالد الشارر ، ج يم ، مرجع ساب  ، ص( راجع : ترو 33) 
 http://www.alwarraq.com ( ال زالي ، معيار العلم ه  ن انيط  ، موقع الوراو : 34) 
يوي  : ت أتمكن من الولول لهاه اليسحة ه كتالا ابن سيياا ،  اكرت انصدر الاي نقلت ميه كما هو : قرااة نقدية لفكرة اسستقراا انع   (35) 

 .  20عيد الإمام الشاتا، لياي  بن نار، مرجع ساب  ، ص
-هـ  1405السماوي ، انقالد الحسية ه بيان كثير من اوحاديث انشتهرة عل  اولسية ،دار الكتاب العرلا ، بيروت ، ط: اوولى،    (36) 

ل ، مكتحة الحلواع ، ودار الحيان ، ط دار  م ، تحقي  : محمد عثمان الخشت . ابن اوثير ، جامع اولول ه أحاديث الرسو   1985
 .   159،ص1الفكر ، تحقي  بشير عيون ، ط اوولى ، ب
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مـا بل ـت رواتـه ه الكثـرة محل ـا تحيـء العـادة تواتـ هم علـ  الكـاب مـع اسـتواا الوسـ  والطـر ، ، وأن يكـون مسـتيدا   والمتواتر:
 (37)إلى أحد الحواس .

 ؟ ستقراء المعنوي والتواتر المعنويف ل من علاقة بين كل من الا

دعلـه  بعد اليظر ه كلام الإمام الشـاتا رحمـه الله نجـد أنـه يسـتيد ه إثحـات حجيـة مصـطلثه هـاا بإلحاقـه بالتـواتر انعيـوي  تـارة  
نْ ع ْلـَةً  وتارة دعله شحيها به وأخرى دعله كـالتواتر انعيـوي تمامـا إك يقـول رحمـه الله :" اوَْدًلّـَة  الْ   ،نوعا ميه تـَقْرأَةَ  مـً م عْتـَلَةَ  ه يـَا الْم سـْ

وَّ  نَ الْقــ  ارً مــً دل حــَ َّ أَ َــادَتْ ً يــهً الْقَطـْـعَ؛  َــإًنَّ لًلًاجْتًمــَ ا  وَاحــً ا َـرَتْ عَلـَـ  مَعــْ وَات ـر   أدًَلّــَةل  يَةًيــَّةل تَيــَ ا لَــيْسَ لًلًا ــْبًاَوً، وَوًَجْلـًـهً أَ َــادَ التـــَّ ةً مــَ
اَ  ه    االْقَطـْـعَ، وَهــَ وٌعم مْنككٌ وَ   كككْ ، وَهــ  وَ الــدَّليًء  الْمَطْلــ وب  مَ؛  َـهــ  للَةًَ مجمــورٌ ي فًيــد  الْعًلــْ تًقْراَاً أدًَلــَّةً الْمَســْ نً اســْ ءَ مــً بْيهم  ،  ـَـإًكَا حَصــَ وَات رً  شككْ بًالتـــَّ
  ، وًيةً لٌ هكككوالْمَعْيــَ يةل    بكككْ جَاعَةً عَلــً ه  -كــالعلم بًشــَ يَ اللََّّ  عَيــْ اتملً   -رَ ــً ودً حــَ  ــاومر ســيان عيــد الإمــام الشــاتا ، وس  ــرو  ،    (38)"وَجــ 

وقــد نفــ  نعمــان  بييهمــا  كمــا أن التــواتر انعيــوي يفيــد القطــع  كــال  يحصــء القطــع ُجمــور انعــاع ه اسســتقراا انعيــوي ،   
عــَدة الشــاتا اسســتقراا  عــء اسســتقراا انعيــوي كــالتواتر انعيــوي  قــال : "وقــد  ت دأن الإمــام الشــاتا  كلــ  ،حيــث ادعــ     ج ــيم

، ولكــن نفيـه هــاا مــردود بتصـريح الإمــام الشــاتا  (39)انعيـوي شــحيه ا بالتــواتر انعيـوي ، لكيــه ت دعلــه عييـه نــا بييهمــا مـن  ــروو"
 كما مر آنفا.   نفسه

أن بييهمـا  روقـا جوهريـة    وأييا: ي عب  عل  الإمـام الشـاتا رحمـه الله بأن التـواتر انعيـوي لـيس مثـء اسسـتقراا انعيـوي ، حيـث
أن يكــون  مهمــة ، وكلــ  أن شــروط التــواتر انعيــوي كمــا قررهــا الإمــام ال ــزالي: أن يكــون الإخحــار  يــه عــن علــم س عــن  ــن ،  و 

،    (40)، وأن تسـتوي عيـع تحقـات الإسـياد ه كمـال العـدد ، وأييـا العـدد وهـو مختلـ   يـه علمهم  رورا مستيدا إلى محسـوس
التـواتر انعيـوي  ـابطه ت ـاير اولفـاظ مـع اسشـباك    ر انعيوي: أنه ميقول ُعياه ومدلوله ، يقـول القـراه رحمـه الله :"وحقيقة التوات

 

، تحقي : القا ي  1986بيروت، ط: اوولى،    –اومير الصيعاع، ألول الفقه انسم  إجابة السائء شرح ب ية الآمء، م سسة الرسالة    (37) 
 .  65اوهدل ، ص  حس، بن أحمد السيا ي، والدكتور حسن محمد مقحولي 

 .  29-28، ص1انوا قات ، مرجع ساب  ، ب  (38) 
 .  244ترو الكش  عن انقالد ، مرجع ساب  ، ص (39) 
لحيان    (40)   ، الرسالة  م سسة   ، انستصف    ، ،    –ال زالي  ، ط:اوولى  اوشقر  1997  -هـ  1417بيروت  سليمان  بن  : محمد  ، تحقي   م 

 .   254،ص
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أن يــروي واحــد أن حاتمــا    ، ويمثــء لــه الإمــام الــراقي رحمــه الله بقولــه : "(41)"ه معــا كلــي، والتــواتر اللفظــي اشــباكهم ه اللفــ 
خر أنه وها خمسة مـن الإبـء وأخـل اخـر أنـه وهـا عشـرين ثـوبا وس يـزال يـروي كـء واحـد مـيهم  وها عشرة من العحيد واخل ا

 .  (42)"من هاا الخل شي ا  هاه اوخحار تدل عل  سماوة حاتم 

يـد  وانتلمء ه شروط التواتر السابقة وما قرره الإمام الشاتا ه شلن اسستقراا انعيوي يلث  أن مـن شـروط التـواتر انعيـوي انف
للقطع أن ييتهـي علـم انمـلين إلى الحـس كالسـمار والر يـة ؛ ونـه لـو كـان انيقـول  كـرا أو رأا ت يفـد القطـع واليقـ،   ولـو كـان  

دـا أَن يَك ون ـوا    كال  لكانت أقوال الفرو واودان قطعية ونا نقلت بالتواتر ، لاا يقول الحاقلاع رحمه الله عـن رواة التـواتر:"
 َ ان، ُــــً ار أوَ مخــــبر هً الــــيَّفس مــــن  ــــير نظــــر واســــتدسل وَإًسَّ ت يقَــــع الْعلــــم  عــــَ اهدَة أوَ نــــَ ن م شــــَ ر ورةَ وَاقعــــا عــــَ ا ييقلونــــه علــــم  ــــَ
 .    (43)"بخلهم

ا: إمـا حـس الحصـر أو حـس السـمع. أمـا إكا كـان أمـر ا  أن يكون انملَ   ويقول علاا الدين السمرقيدي رحمه الله:"  به أمر ا محسوسـ 
ا،  ــإن الكفـــرة قــالوا  م ،  ــإن التـــواتر  يــه س يوجـــا العلــم يقييـــ  طريـــ  التــواتر: إن الله تعـــالى ثالــث ثلاثـــة، وإن لـــه  بعقــوس أو مظيـــونا 

 .(44)"شريك ا، وإنه كاب محا

الزمـان     لما إكا أخـلوا عمـا علمـوه نظـرا  ـيفس خـلهم س يقتيـي علمـا وإن أخـل أهـء  وي كد إمام الحرم، هاه الحقيقة بقوله: "
 .  (45)"قاتحة ثد  العات ت يفد خلهم علما

 

م ، تحقي : عادل أحمد عحد 1995-ه  1416اولول ه شرح المحصول ، مكتحة نزار مصطف  الحاق ، ط: اوولى ،القراه ، نفائس    (41) 
 .  2856،ص  6انوجود، علي محمد معو  ، ب

 .   269، ص  4م ، تحقي : الدكتور ته جابر  يا  العلواع ،ب1997-هـ 1418الراقي ، المحصول ، م سسة الرسالة ، ط: الثالثة ،  (42) 
م ، تحقي  : عماد  1987  -هـ  1407لحيان ، ط: اوولى ،    –لحاقلاع ، تمهيد اووائء ه تلميش الدسئء ، م سسة الكتا الثقا ية  ( ا43) 

 .   439الدين أحمد حيدر، ص
قي  :  م ،تح  1984  -هـ    1404( علاا الدين السمرقيدي ، ميزان اولول ه نتائج العقول ، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ط: اوولى،  44) 

 .   423الدكتور محمد قكي عحد الل، ص
م ، تحقي : للاح   1997  -هـ    1418لحيان، ط: اوولى   –( إمام الحرم، الجويل،  اللهان ه ألول الفقه ، دار الكتا العلمية بيروت 45) 

 .  216، ص1بن محمد بن عويية ،ب
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أنــه سبــد للتــواتر انعيــوي حــ  يفيــد القطــع أن ييتهــي إلى الحــس، وانتلمــء ه اسســتقراا انعيــوي الــاي أتــ  بــه    وخلاصكككة هككك ا:
الشـــاتا دـــد أنـــه س ييتهـــي إلى الحـــس بـــء إلى  ييـــات مســـتفادة مـــن اودلـــة ، وعلـــ  هـــاا نقـــول أن الإمـــام الشـــاتا رحمـــه الله ت  

 واتر انعيوي، وهو ملجور إن شاا الله، جزاه الله عيا وعن الإسلام خيرا .يصا ه قياس اسستقراا انعيوي وإلحاقه بالت

وَات ـر   ..    ولعــء أبــرق مــا اســتيد عليــه  يمــا كهــا إليــه هــو قولــه: "  - ــَّ ــَادَ التـ هً أَ  بًاَوً، وَوًَجْلــً ا لـَـيْسَ لًلًا ــْ وَّةً مــَ نَ الْقــ  ارً مــً  ــَإًنَّ لًلًاجْتًمــَ
لإتلاو دد  يه نظر ، إك أنه ليس كء اجتمار له مـن القـوة مـا لـيس للا ـباو ، اسجتمـار انيتهـي  ، واليا ر ه هاا ا(46)"الْقَطْعَ 

إلى الحــس نعــم لــه مــن القــوة واليقــ، ، أمــا اسجتمــار انيتهــي إلى الظــن والــرأي واليظــر  لــيس لــه كلــ  ، كمــا مــر ســابقا معيــا ،  
ـا    – عن قولهم  تعالى الله– اليصارى اجتمعوا عل  القول بأن عيس  ابن الله   وس يخال  أحد أن اجتماعهم هاا  ـير معتـل ، ورُ

 عدم التفري  ب، هاين القسم، جعء كلام الإمام الشاتا  ير دقي  ه لليله للاستقراا انعيوي . رحمه الله رحمة واسعة .

حفظــه الله ه ســياو ربــ  اسســتقراا  ويحســن بيــا ه هــاا الصــدد ككــر التســا ل الــاي ترحــه أســتاكنا الــدكتور: إبــراهيم محمــد قيــن  
 ــإن دكتــورنا حفظــه الله ه لــدد قيــاس وإلحــاو اسســتقراا    –ولــيس ربــ  التــواتر باسســتقراا كمــا ككــر كلــ  بــن نــار  –بالتــواتر  
دي  بالتواتر انعيـوي،  تسـاال قـائلا: "إن كـان مـن انمكـن القـول بأن تظـا ر اوخحـار مـع القـرائن يـ   -المحفو  بالقرائن-الياقش 

، وهـــو ســـ ال قـــيم  (47)إلى اليقـــ،  مـــا الـــاي يميـــع أن يحـــد  كات الشـــيا ه اسســـتقراا اليـــاقش إكا حفتـــه علـــة مـــن القـــرائن ؟ "
أي أن اومثلـــة انســـتمدمة    –ووجيـــه جـــدا ، ومفهـــوم كلامـــه: أن التـــواتر انعيـــوي س يـــدل علـــ  القطـــع إس إكا انتهـــ  إلى الحـــس  

ولكيا وجـدنا أمثلـة تتعلـ  بقيـاا معيويـة ليسـت محسوسـة مثـء    –ة والشا عي وألا حييفة  تكون من اومور المحسوسة كوجود مك
الحا والح ا والخجء أو شحع الصا أو خـل انـوت الـاي ييقلـه العـدد اليـاقش لكـن عيـدته وحفتـه قـرائن قويـة حـ  لـار إلى  

بالقرائن ونلثقه بالتـواتر انعيـوي انيتهـي إلى قيـاا    مرتحة اليق،  إكا كان هاا كال   لماكا س نقيس اسستقراا الياقش المحفو 
:" ويحـدو وا ـثا أن اومثلـة الـتي يسـتمدمها ال ـزالي للتـدليء    -حفظـه الله-معيوية ليست محسوسة مع احتفا ه بالقرائن ،  قـال  

اومــور المحسوســة الــتي  علــ  أن التــواتر يحلــع اليقــ، هــي وجــود مكــة أو وجــود الشــا عي أو وجــود ألا حييفــة وكلهــا كمــا بــ، مــن  
تيطح  عليها بقية الشروط اوخرى ، لكييا إكا نظرنا إلى اومثلة التي تتيا ر اوخحار  يها مـع القـرائن نلاحـ  أنـا تتعلـ  بقيـاا  

 

 . 28، ص1انوا قات ، مرجع ساب  ، ب  (46) 
الثلاثون ، خري ،  قين ، إبراهيم محمد    (47)  العدد  التجديد،  اليظر ه مدوناتيا اولولية ، مجلة  ،  2002، اسستقراا عيد الشاتا وميهج 

 .  7ص
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معيويــة مثــء الحــا والــح ا والخجـــء أو مــن باب المحسوســات الظــاهرة مثـــء شــحع الصــا أو خــل انـــوت الــاي ييقلــه ليــا العـــدد  
 ، ومع كونه وجيه يحتاب أييا نزيد دراسة ونظر.(48)كيه حفته قرائن قوية عيدت ميه ح  ر عته إلى مرتحة اليق، "الياقش ل

 

 والاستقراء المنطقي:المطلب الثالث: بيان العلاقة بين الاستقراء المعنوي، 
التـام  ـاختل   يـه كـء مـن نعمـان ج ـيم ونايـ  بـن  س بد من العلم أوس: أن هياك نـوع، للاسـتقراا انيطقـي، تام وناقـش،  لمـا  

نار ه إثحات العلاقة ونفيها، ومن انعلوم أن اسستقراا التام عيد انياتقة كما مر سابقا معيا أنه يقوم علـ  استقصـاا جزئيـات،  
يـد الشـاتا  هـو يستقصـي انعـاع  وانراد عا عيدهم او راد الحقيقية اليقييية  تكون نتائجه قطعية حقيقية الثحوت أما اسستقراا ع

امٌّ   واو كــار، ولــيس كوات وأ ــراد كمــا لــرح بــال :" رٌ ك لــةًيٌّ عــَ هْنً أمَــْ ه  هً الــاةً ءَ مًيــْ اَ حــَ َّ يَحْصــ  عً الْمَعــْ تًقْراَا  مَوَاقــً ، وأن  (49)"  اســْ
اَ اوَْدًلّـَة  الْ   تل  انعاع واو كار ليست يقييية بء  ييـة بـيش كلامـه:" نْ ع ْلـَةً أدًَلّـَةل  يَةًيـَّةل وَإًنمـَّ تـَقْرأَةَ  مـً ،  يعلـ   (50)"م عْتـَلَةَ  ه يـَا الْم سـْ

 .(51)"تتحع الظييات ه الدسلة أو ه انتن أو  يهما  دراق قائلا:"

ســتقراا انيطقــي  ممــا ســح  يتحــ، أن الإمــام الشــاتا س يقصــد باسســتقراا انعيــوي اسســتقراا انيطقــي التــام ، " بــء إنــه ت يتيــاول اس
بالحثــث ألــلا ه عيــع كتابــه ، وإنمــا شــرر ميــا أول كتابــه ه للــيء مفهومــه الجديــد، وعلــ  كلــ : س يمكــن قيــاس اسســتقراا  

، والــاي يظهــر لي أن هــاا القــول هــو الــراجح لقــوة مــا    (52)انعيــوي علــ  اسســتقراا التــام انيطقــي وتاليــا اســتفادة القطعيــة ميــه "
يعيده من أدلة خلا ا نا كها إليه كءٌ من أحمد الريسوع، وج يم ، ويونس لوالحي من أن الإمام الشـاتا اعتمـد ه للـيء  

حقــ  هــاه دعــوى  مفهومــه الجديــد علــ  اسســتقراا انيطقــي التــام، وأن كلــ  مــن أهــم أ كــاره ه ترســيخ مفهومــه والتللــيء لــه، وت
 بدون دليء! .

 

 .   6انرجع الساب  ، ص (48) 
 .  57، ص  4( انوا قات ، مرجع ساب  ، ب 49) 
 . 28، ص  1( انرجع الساب ، ب50) 
 .  918( حاشية كتاب انوا قات ، مرجع ساب  ، ص51) 
 .  23راا انعيوي عيد الشاتا ، ناي  بن نار ، مرجع ساب  ، ص( اسستق52) 
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 -ودراسةعرضا  –الاستقراء المعنوي عند الإمام الشاطبي

 

 :المطلب الرابع: الاستقراء المعنوي ودعوى النقض
ــتقراا انعيـــوي   ــع علـــ  اسسـ ــاتا رجـ ــام الشـ ــثيح أن الإمـ ــيقاهـــء لـ ــه    بالـ ــاتا ه كتابـ ــام الشـ ــلام الإمـ ــء لكـ ــال ؟ انتلمـ والإبطـ

ع عن كل  ونا ح وألـء لـه وقعـةد ، وه أثيـاا  انوا قات يلث  أنه رحمه الله أكد عل  حجية اسستقراا انعيوي والعمء به ، ودا 
ـا ت يحسـا لـه حسـاب    قــال:"    -رحمـه الله-كلامـه عـن اسسـتقراا انعيـوي عيـد للـيله لحجيـة الإعـار وقـع ه تيـاقا بـ،ة ، رُ

دً أوًَ   لًَ الْوَاحــً ة ، أوَْ خــَ وْنً الْإًعــَْارً ح جــَّ ا مــلخوكة مــن  وَإًكَا لَمََّلــْتَ أدًَلّــَةَ كــَ اوً؛ وًَنَّ أدًَلَّتـَهــَ اَا الْمَســَ عٌ إًلَى هــَ وَ راَجــً ة ؛  َـهــ  الْقًيـَـاسً ح جــَّ
تَظً  دل؛ إًسَّ أَنـََّا تَـيــْ ع  إًلَى بَابل وَاحـً اوً، سَ تَـرْجـً ة  الْمَسـَ عَ كَلًـَ  مخ ْتَلًفـَ يَ مـَ وَ  موا ع تكاد تفـوت الحصـر، وَهـً دَ الّـَاًي هـ  اَ الْوَاحـً م  الْمَعـْ

ارَتْ  الْ  ا، َ صـَ هَا بَـعْيـ  دَ بَـعْيـ  اَلًَ   مَقْص ود  بًاسًسْتًدْسَلً عَلَيْهً، وَإًكَا تَكَاثَـرَتْ عَلـَ  اليـَّاً رً اوَْدًلّـَة  عَيـَّ ا م فًيـدَة  للًْقَطـْعً؛ َ كـَ جَْم وعًهـَ ًُ
ولً  ا  اوْ لــ  يَ مَِخــً اَا الْكًتــَابً، وَهــً اً اوَْدًلــَّةً هً هــَ ر  هً مَِخــً ميطــوو هــاا الكــلام أن هيــاك قيــية واحــدة وهــي الإعــار    .(53)"اوْمَــْ

استفا ــت  يهــا أدلــة كثــيرة مختلفــة انســاقات، وعيعهــا تــدل علــ  معــا مشــبك وهــو قطعيــة الإعــار أي أنــه قــرر رحمــه الله قطعيــة  
 التقرير!الإعار بدليء اسستقراا انعيوي ، وه انقابء نجد ه مو ع آخر من كتابه نقيا وإبطاس لهاا 

تًقْراَاٌ  يـإًنَّ هـاه أخحـار آحـاد ه قإك يقول رحمه الله ردا  عل  من يقول ببك الرخش واتحار العزائم:"   ا اسـْ تَظًم  مًيـْهـَ دَةل سَ يَـيــْ ية وَاحـً
ي مـع كـون  ، هاا اليش وا ح جدا ه نقيه وإبطاله نا قرره سابقا من إثحات حجية الإعار بطري  اسسـتقراا انعيـو (54)"قَطْعًيٌّ 

أخحاره وردت ه قيية واحـدة ، عكسـه تمامـا مـا قـرره هيـا مـن عـدم اوخـا باسسـتقراا انعيـوي ه قيـية تـرك اتحـار الـرخش، مـع  
كون أخحارها وردت ه قيية واحدة، ومع كـون هـاا الو ـوح والجـلاا إس أنـه يتمللـه بعـا ال مـو  ه معر ـة مقصـوده ومـراده  

ا اعتمـد ه تق ريـره لقطعيـة الإعـار دلـيلا آخـرا  ـير دليـء اسسـتقراا ، ه حـ، ت يـر تحقـ  شـروط اسسـتقراا انعيـوي  رحمه الله ، رُ
ه إثحات قيية ترك اتحار الرخش ..  اونسـا واوسـلم: اسعتـاار والتلويـء نثلـه، س أن نتسـرر بالحكـم بتياقيـه وإبطالـه لحجيـة  

 ستعان.اسستقراا انعيوي كما  عء بعا من كتا! والله ان

ممــا ســح  يتحــ، أن اسســتقراا انعيــوي الــاي اعتمــده الإمــام الشــاتا ه إثحــات قطعيــة ألــول الفقــه وقيــاا أخــرى،  الخلاصكككة:  
وجعله دليلا يفيد القطع واليق،، إس أن ألفاظ الإمام الشاتا ه تفسيره له، وإلحاقه بالتواتر انعيـوي ميـطربة ،  تـارة يقـول هـو  

 

 . 27، ص  1انوا قات، مرجع ساب ، ب (53) 
 . 225، ص2انرجع الساب ، ب (54) 
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علــه شــحيها لــه ، وأخــرى دعلــه مثلــه تمامــا ، بالإ ــا ة إلى كونــه يختلــ  اختلا ــا بائيــا عــن كــء مــن اسســتقراا  نــور ميــه ، وتارة د
انيطقــي والتــواتر انعيــوي  وكلــ  أن خالــية اسســتقراا انيطقــي تتحــع الجزئيــات انوجــودة حقيقــة ، واسســتقراا انعيــوي تتحــع الظــن  

الحس ولـيس الحـال كـال  ه اسسـتقراا انعيـوي ، وأخـيرا رجـور الإمـام الشـاتا نـا قـرره  انوجود ؛ وأن التواتر انعيوي ييتهي إلى 
كـء هـاا و ـيره ممـا ي يـع  القـول ثجيتـه أو قطعيتـه بااتـه ، ويحقـ  التعويـء علـ  اسسـتقراا    -كمـا قيـء عيـه-باليقا والإبطال 

 العان، . الشرعي انعرو  بالشروط انتعار  عليها عيد أربابه ، والحمد لله رب

 

 :المطلب الخامس: المجال التطبيقي للاستقراء المعنوي من خلال المصالح المرسلة
محييـا حـدودها، وم لـلا    -رحمـه الله- قـال  انصـلثة انرسـلة،    : حجيـةالشاتا ثابت ا باسسـتقراا انعيـويالإمام  اعتله  من أبرق ما

ْ     شــروتها و ــوابطها مــن الإرســال وانلائمــة:"لــدليء اسســتقراا انثحــت لهــا، وميحهــا علــ    بككْ ةً وْنكْنكٌ مــَ اًهً الْم قَدةً ر    عَلـَـ  هــَ ،  مْعككٌ آ َخككْ
لْخ   ررًْ، وَمـَ ر  اَتً الشـَّ ا لتًَصـَ انَ م لَائمًـ  هَدْ لَـه  نَـشٌّ م عـَ،ٌَّ، وكَـَ رْعًيةل تَْ يَشـْ نْ    مْعٌنككْاه  وك ا  وَه وَ أَنَّ ك ءَّ أَلْءل شـَ ثًيحٌ ي حـا  ؛  َـهـ  أْدْلَّتككْهْ مـً وَ لـَ

هً  هً، وي رجــع إلًيَــْ ْ ا  ، وقــال ه مو ــع آخــر م كــدا نــا ي  لــء لــه :"  (55)"عَلَيــْ تْ هككْ رْب     وْنككْدٌخ ل  ْككٌْ لْ  ــَ تْدٌلْالْ الٌم رٌسككْ الــَّاًي    الْاسككٌ
؛  إًَنَّه  وَإًنْ تَْ يَشْهَدْ للًْفَررًْ أَلْءٌ م عَ،ٌَّ؛  َـقَدْ شَهً   ،(56)"أْصٌلم ك لْ ي  دَ لهَ  اعتمده مال  وَالشَّاً عًي 

انصـــالح انرســـلة، وهـــي الـــتي ت يشـــهد لهـــا ألـــء شـــرعي مـــن نـــش أو إعـــار، س    قـــال دراق محييـــا وشـــارحا لهـــاا الكـــلام: " ▪
باسعتحــار وس بالإل ــاا، وكلــ  كجمــع انصــث  وكتابتــه؛  إنــه ت يــدل عليــه نــش مــن قًحــَء الشــارر، ولــاا توقــ   يــه أبــو  

رتيــا الــدواوين  بكــر وعمــر أوس، حــ  تحققــوا مــن أنــه مصــلثة ه الــدين تــدخء تحــت مقالــد الشــرر ه كلــ ، ومثلــه ت
وتدوين العلوم الشرعية و يرها؛  في مثء تدوين اليثو مثلا ت يشهد له دليء خاص، ولكيـه شـهد لـه ألـء كلـي قطعـي  

 (57)"يلائم مقالد الشرر وتصر اته

 

 .  32، ص  1انوا قات ، مرجع ساب  ، ب  (55) 
 .  33-32، ص  1انرجع الساب ، ب (56) 
 .  24حاشية كتاب انوا قات ، تحقي : دراق، ص (57) 
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أَنَّ    يوالــــء رحمــــه الله ه بيــــان شــــروتها و ــــوابطها أن تكــــون ه باب العــــادات ، وأن تكــــون معقولــــة انعــــا  قــــال: " ▪
مَ تَمثًْيل ه ، وَأَكْثَـر  م ـَالشَّ  اً الّـَاًي إًكَا  اررًَ تَـوَسَّعَ هً بَـيَانً الْعًلَءً وَالحًْكَمَ هً تَشْريًعً بَابً الْعَادَاتً كَمَا تَـقَدَّ ا بًالْم يَاسـً ا عَلـَّءَ ً يهـَ

نْ كَلـًـَ  أَنَّ الشــَّ  ا مــً ه  بًالْقَحــ ولً،  َـفَهًمْيــَ ولً تَـلَقَّتــْ رًَ  عَلــَ  الْع قــ  وصً،  عــ  عَ الي صــ  اعً، سَ الْو قــ وَ  مــَ ارَ الْمَعــَ ــَ ا اتةحً دَ ً يهــَ اررًَ قَصــَ
 َ ه  اللََّّ ، حـَ َّ قَـالَ ً يـهً بقًَاعـًدَةً  بًخًلَاً  بَابً الْعًحَادَاتً،  إًَنَّ الْمَعْل ومَ ً يهً خًلَا   كَلًَ ، وَقَدْ تَـوَسَّعَ هً هَاَا الْقًسْمً مَالًٌ  رَحمـً

 .(58)"الْم رْسَلَةً الْمَصَالًحً  

رً أَنَّ    أخــيرا يمثــء للمصــلثة انرســلة  يقــول: " ▪ ء  اوْمَــْ حْ ْ َ ثَالــً عْ الٌم صككٌ انَ    جَككٌْ ك و آ كــَ لَاة     مْسككٌ هً الصــَّ ه  هً قَمَانًــهً عَلَيــْ عَيــْ
ا وَرأَاَ  رَ  ثًَ  وَاجًحــ  ع  الْم صــْ ارَ عــَْ تًلَا   ..لــَ عَ اسًخــْ ا وَقــَ لَام ،   َّ لَمــَّ اَا  وَالســَّ ءَ هــَ دٌ؛ ..مًثــْ دَّمْ عــًَا عَهــْ ةل تَْ يَـتـَقــَ ا هً وَاقًعــَ يد  شــً

رً  اًي ي ســـــَ   :اليَّظـــــَ وَ الـــــَّ ،ٌَّ، وَهـــــ  ءٌ م عـــــَ ه  أَلـــــْ هَدْ لـــــَ ريًعَةً وَإًنْ تَْ يَشـــــْ دً الشـــــَّ مً لقًَوَاعـــــً ادً الْم لَائـــــً نْ بَابً اسًجْتًهـــــَ الًحَ  مـــــً مَّ  الْمَصـــــَ
 .(59)"الْم رْسَلَةَ 

دة، نـاكر بقيــة شــروط و ـواب  انصــلثة انرســلة الـتي ككرهــا أهـء العلــم وت يــاكرها الإمـام الشــاتا، وهــي  وإكمـاس للفائــ ▪
 كالتالي:

 . (60)أن تكون مصلثة حقيقية س وهمية:  الوهم س ييحل عليه حكم شرعي -

الحاجيــة علــ   عــدم تفويتهــا مصــلثة أهــم ميهــا : وكلــ  باليظــر لهــا مــن حيــث القــوة والشــمول ،  ــلا تتقــدم انصــلثة   -
 .(61)اليرورية ، وس انصلثة التثسييية عل  الحاجية، وس انصلثة الخالة عل  العامة

 

 .   523، ص  2انوا قات ، مرجع ساب  ، ب ( 58) 
 .   41، ص 3( انرجع الساب  ، ب59) 
. عحد الحميد علي حمد محمود ، انصلثة     86( عحد الوهاب خلا  ، علم ألول الفقه ، مكتحة الدعوة ، مصر ، ط : الثامية ، ص60) 

 .   107 لسط، ، صانرسلة وتطحيقاتها انعالرة، رسالة ماجستير، جامعة اليجاح الوتيية، 
الثانية ،61)  ،    1973( الحوتي ، محمد سعيد رميان ،  واب  انصلثة  ه الشريعة الإسلامية ، م سسة الرسالة ، لحيان ، بيروت ، ط: 

 .  261ص
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ومقالد الشـرر تعـر  بالكتـاب والسـية والإعـار    أن تعود عل  مقالد الشريعة بالحف  والصون، قال الإمام ال زالي:" -
 كء مصـلثة س ترجـع إلى حفـ  مقصـود  هـم مـن الكتـاب والسـية والإعـار وكانـت مـن انصـالح ال ريحـة الـتي س تلائـم  

 .    (62)"تصر ات الشرر  هي باتلة مطرحة ومن لار إليها  قد شرر

 .والحمد لله رب العان،ا محمد، وعل  آله ولثحه أعع،.. إلى هيا، والله تعالى أعلم ، ولل  الله وسلم عل  نحيي

 

  

 

 .  430، ص 1( انستصف  لل زالي ، مرجع ساب  ، ب62) 
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  الخاتمة: 
الحمد لله رب العان،، أحمده سحثانه وتعالى حمدا يلي  علال وجهه، وعظيم سلطانه، وألل  وأسلم علـ  سـيدنا محمـد وعلـ     

تم هــاا الحثــث ثمــد الله وعونــه وتو يقــه، وه  ..   وعيــا معهــم برحمتــ  وجــودك وكرمــ  ا أكــرم اوكــرم،  آلــه ولــثحه أععــ،،
 ما يلي: أبرقهاختامه قادع لحعا اليتائج انو وعية من 

أن اسســتقراا بصــفة عامــة، انعيــوي ميــه خالــة مــن أهــم خــواص كتــاب انوا قــات لفمــام الشــاتا، وأبــرق نــة  يــه، ومــن   ▪
 رو واودلة للولول إلى اليتائج وإثحات اوحكام والقياا الكلية.أقوى الط

أن مصــطلح ومفهــوم اسســتقراا انعيــوي لــدى الإمــام الشــاتا نتيجــة اتــلار وقــرااة ونظــر ه كتــا مــن ســحقه مــن أهــء   ▪
 العلم كالإمام ال زالي  والقراه و يرهم .

هو: قواعد علم ألـول الفقـه الكليـة، وألـول أدلتـه اليصـية    أن مقصود ومراد الإمام الشاتا بعموم قوله: "ألول الفقه" ▪
 من الكتاب والسية.

يــرى الحاحــث أن الإمــام الشــاتا ت يــيجح ه اسحتجــاب لقطعيــة ألــول الفقــه، واسســتقراا انعيــوي ه كتابــه انوا قــات،   ▪
 . -إن شاا الله-ولكيه حاول وهو ملجور  

 ل قطعية ألول الفقه كما ادع  كل  بعا من كتا.س يحدو للحاحث أي تراجع لفمام الشاتا حو  ▪

تحــ، للحاحــث عــدم وجــود علاقــة بــ، كــء مــن اسســتقراا انعيــوي والتــواتر انعيــوي إك اوخــير مصــدر قطعيتــه اسنتهــاا إلى   ▪
   الحســيات، بخــلا  اوول الــاي ييتهــي إلى الظييــات وانعــاع ، وكــاا الحــال ه اسســتقراا انيطقــي التــام كونــه يقــوم علــ

 استقصاا جزئيات حقيقية يقييية بخلا  اسستقراا انعيوي  هو يستقصي معاع وأ كار وليس كوات وأ راد .

 دعوى اليقا والإبطال للاستقراا انعيوي وإن كانت وا ثة لكيها تحتاب إلى لنل ولمء أكثر. ▪
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واليــواقل الحادثــة الــتي تحــء باومــة ه    أن انصــالح انرســلة مــن اودلــة انعتمــدة لــدى اوئمــة للولــول وحكــام انســتجدات ▪
عيــع شــ ون ومجــاست الحيــاة ممــا يعكــس مرونــة ولــلاحية الشــريعة الإســلامية لكــء قمــان ومكــان مــن خــلال تفعيــء دور  

 اسجتهاد واسستيحاط و   مقالد الشارر وتصر اته. 
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AL-moral induction according to Imam Al-Shatibi – review and study- 

Sultan Ali Thabit Hasan Al-gradi 

Masters researcher- Department of Fiqh and Socity- College of Islamic Studies- Hamad Bin Khalifa 

University 

 

Abstract: 

This research discusses the "moral induction" "Alistqra Al-maanawi" as it was explained by  Imam Al-

Shatibi in his great book "Al-Muwafakat" In terms of concept, derivation, and application on the 

proving and definitiveness of some universal issues, including the Usul al-fiqh. In this studyI follow the 

inductive, analytical, and critical approach. The research contained an introduction, two topics and a 

conclusion.  

The first topic: I talked about the Usul Al-fiqh according to Imam Al-Shatibi in his book Al-Muwafakat 

in terms of its intended and definitive. 

The second topic: I talked about the concept of moral induction according to Imam Al-Shatibi, and the 

relationship between it and both logical induction and moral tawater. Also I supported this with an 

applied model of moral induction according to Imam Al-Shatibi, and then concluded with some 

objective results, the most prominent of which are: 

  That induction in general is one of the strongest methods and evidence in proving judgments and 

general issues and arriving at the correct results. 

The Usul Al-fiqh in religion are not absolutely definitive as decided by Imam al-Shatibi, and there is no 

relationship between moral induction and both logical induction and moral Tawater. 

Keywords: Usul al-Fiqh, moral induction, logical induction, moral Tawater, al-Shatiby. 
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 المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم. -

ــر ، ط - ــواع، دار الحيـــان، دار الفكـ ــول ، مكتحـــة الحلـ بشـــير    :تحقيـــ ،  1ابـــن اوثـــير ، جـــامع اولـــول ه أحاديـــث الرسـ
 ، د.ت.عيون 

 .م1938هـ/1357 ،2ابن سيياا ، كتاب اليجاة ، مطحعة السعادة ، مصر، ط -

، تحقيــــ : محمــــد  2004  قطــــر ،  –ابــــن عاشــــور، مقالــــد الشــــريعة الإســــلامية ، وقارة اووقــــا  والشــــ ون الإســــلامية   -
 .الححيا ابن الخوجة

  ،1هـــــ، ب1414،  3لســــان العــــرب، دار لــــادر، بــــيروت، ط  ،ابــــن ميظــــور، أبــــو الفيــــء محمــــد بــــن مكــــرم بــــن علــــي -
 .128ص

م    1997  -هـــ    1418  ،1لحيـان، ط  –الكتـا العلميـة بــيروت    إمـام الحـرم، الجــويل، اللهـان ه ألـول الفقــه ، دار -
 .، تحقي : للاح بن محمد بن عويية

  ،1986،  1بــيروت، ط  –اومــير الصــيعاع، ألــول الفقــه انســم  إجابــة الســائء شــرح ب يــة الآمــء، م سســة الرســالة   -
 .تحقي : القا ي حس، بن أحمد السيا ي، والدكتور حسن محمد مقحولي اوهدل

  -هــــــ  1407لحيـــــان ، ط: اوولى ،    –ع ، تمهيـــــد اووائـــــء ه تلمـــــيش الـــــدسئء ، م سســـــة الكتـــــا الثقا يـــــة  الحـــــاقلا -
 .م ، تحقي  : عماد الدين أحمد حيدر1987

  2الحوتي ، محمد سـعيد رميـان ،  ـواب  انصـلثة  ه الشـريعة الإسـلامية ، م سسـة الرسـالة ، لحيـان ، بـيروت ، ط -
،1973. 

 .م ، تحقي : الدكتور ته جابر  يا  العلواع1997-هـ  1418،  3المحصول ، م سسة الرسالة ، طالراقي،   -

 .1992، 2الريسوع، نظرية انقالد عيد الإمام الشاتا، الدار العانية للكتاب الإسلامي، ط -
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، تحقيـ  : د. محمـد    2000الزركشي ، الحثر المحي  ه ألـول الفقـه ، دار الكتـا العلميـة ، لحيـان ، بـيروت ، عـام : -
 .محمد تامر

قيــن ، إبــراهيم محمــد، اسســتقراا عيــد الشــاتا ومــيهج اليظــر ه مــدوناتيا اولــولية، مجلــة التجديــد، العــدد الثلاثــون ،   -
 .2002خري ، 

،  1دار الكتـاب العـرلا ، بـيروت ، ط  السماوي، انقالد الحسية ه بيان كثير من اوحاديث انشتهرة عل  اولسـية، -
 م ، تحقي : محمد عثمان الخشت.    1985-ـ  ه1405

 ، د.ت.1أبو عحيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان ، ط  :الشاتا، انوا قات، تحقي  الشيخ -

، تحقيـ  الشـيخ: عحـدالله  2004،  1الشاتا، انوا قات ه ألول الشريعة، دار الكتا العلمية ، بيروت ، لحيان ، ط -
 .دراق

ــد   - ــد علـــي حمـ ــد الحميـ ــة  عحـ ــاح الوتييـ ــالة ماجســـتير، جامعـــة اليجـ ــا انعالـــرة، رسـ ــلة وتطحيقاتهـ ــلثة انرسـ محمـــود ، انصـ
 .2009،  ، لسط،

 ، د.ت .8عحد الوهاب خلا ، علم ألول الفقه، مكتحة الدعوة ، مصر ، ط -

  -هــــ    1404،  1عـــلاا الـــدين الســـمرقيدي ، ميـــزان اولـــول ه نتـــائج العقـــول ، مطـــابع الدوحـــة الحديثـــة، قطـــر، ط: -
 .م ،تحقي : الدكتور محمد قكي عحد الل  1984

م ، تحقيـ : محمـد بـن سـليمان  1997  -هــ  1417،    1بيروت ، ط  –ال زالي ، انستصف  ، م سسة الرسالة ، لحيان   -
 اوشقر.

 .http://www.alwarraq.com ال زالي، معيار العلم ه  ن انيط ، موقع الوراو:  -

تحقيـ : مكتـا تحقيـ     ،م1425/2005  ،  8الفيروقآبادى، القاموس المحي  ، م سسة الرسالة ، بـيروت ، لحيـان ، ط -
 .البا  ه م سسة الرسالة

http://www.alwarraq.com/
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ــاق ، ط  القـــراه ، - ــطف  الحـ ــة نـــزار مصـ ــائس اولـــول ه شـــرح المحصـــول ، مكتحـ م ، تحقيــــ :  1995-ه  1416  ،1نفـ
 .عادل أحمد عحد انوجود، علي محمد معو 

هـــ  1428،  1محمــد باقــر الصــدر ، اوســس انيطقيــة للاســتقراا ، م سســة العــار  للمطحوعــات ، بــيروت ، لحيــان ، ط -
 .م ،تعلي : يحيى محمد   2008-

، قـرااة نقديـة لفكـرة اسسـتقراا انعيـوي عيـد الإمـام الشـاتا، ميشـور ه مجلـة كليـة الشـريعة والدراسـات  ناي  بن نـار -
 .2016  -2015  هـ ،1437،   2، العدد  33الإسلامية عامعة قطر، المجلد  

 .  32ص م ،2006،  20نعمان ج يم، اسستقراا عيد اولولي،، مجلة التجديد، العدد: -

   .م2014-هـ   1435 ،1عن مقالد الشارر، دار اليفائس، اوردن، طنعمان ج يم، ترو الكش   -

 

 

 

 

 

 

 


